
يطانيـا بين القـانون والإبـادة: كيـف يمنـع بر
حظر حماس قول الحقيقة عن غزة؟

, مايو  | كتبه جوناثان كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هذه هي المرة الأولى التي أضطر فيها لبدء مقال رأي يتضمن اعترافا صحفيا وإخلاء مسؤولية قانونية
 واحد. ولكن على أي حال نحن نعيش لا نعيش في المدينة الفاضلة.

ٍ
في آن

ير خبراء في مذكرة قانونية قُدّمت مؤخرًا الاعتراف: كنتُ واحدًا من بين عشرين شخصًا ساهموا بتقار
يرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، لدعوتها إلى إنهاء تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. إلى وز

يمكنكم قراءة تقريري – عن الضرر الجسيم الذي لحق بالصحافة نتيجة تصنيف حماس – هنا.

يفر واي للمحاماة إذا لم توافق كوبر، كما هو متوقع على نطاق واسع، على الطلب الذي أعدته شركة ر
في لنــدن نيابــةً عــن حمــاس، خلال مهلــة التســعين يومًــا، ســيتم إحالــة قرارهــا إلى محكمــة اســتئناف

للمراجعة القضائية.

إخلاء المسؤولية: لا يهدف أي مما يلي بأي شكل من الأشكال إلى تشجيعكم على تبني وجهة نظر
كثر إيجابية تجاه حماس، ولا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تشجيعكم على دعم حماس، كما أ
ير الــتي تــدعو إلى إلغــاء حظــر أنــه لا يؤيــد الآراء أو المعتقــدات المؤيــدة لحمــاس، كمــا هــو مــبين في التقــار
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حماس.

يكمن الخطر في ما يلي: بموجب المادة  من قانون الإرهاب البريطاني الصارم لعام ، إذا كان
كثر إيجابية تجاه منظمة محظورة كتبه، ولو عن غير قصد، يشجعكم على التفكير بشكل أ أي شيء أ

مثل حماس، فإنني أواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى  عامًا.

إن الغـرض مـن هـذا المقـال هـو إظهـار الكيفيـة الـتي يعمـل بهـا القـانون والمؤسـسات معًـا لخنـق النقـد
المشروع للاحتلال الإسرائيلي.

إذا كان كل هذا يبدو جنونيًا، بالنظر إلى أن ذكر الحقائق لا يجب أن يكون أمرًا مخالفًا  للقانون، وأنني
لا يمكنــني معرفــة كيــف يمكــن لأي شخــص أن يتلقــى ويشعــر تجــاه أي معلومــات تتعلــق بحمــاس،

يرة الداخلية ملحًا ومهمًا للغاية. فأعتقد أنكم بدأتم تفهمون لماذا يعدّ الطلب المقدم إلى وز

ية اجتماعات سر
منذ ما يقرب من ربع قرن، صنفت المملكة المتحدة الجناح العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية،
لكن جناحيها السياسي والإداري أضُيفا إلى قائمة المنظمات المحظورة في وقتٍ أقرب بكثير، تحديدا في

. عام

يـرة الداخليـة الحاليـة، مارسـت التضليـل حين ردت باسـتخفاف علـى هـذا هـو السـبب في أن كـوبر، وز
طلـب إلغـاء الحظـر المقـدم إلى مكتبهـا. فقـد قـالت لقنـاة “إل بي سي”: “لطالمـا كـانت حمـاس منظمـة

إرهابية. ونحن متمسكون برأينا حول الطبيعة الهمجية لهذه المنظمة”.

يرة الداخلية السابقة، هي التي أضافت حماس بكاملها، بما في ذلك جناحيها كانت بريتي باتيل، وز
الســياسي والإداري، إلى قائمــة المنظمــات المحظــورة، بعــد فــترة وجيزة مــن إعــادة تأهيلهــا وتعيينهــا في

. حكومة بوريس جونسون عام

.
ٍ
يرة للتنمية الدولية بشكل مخز قبل ذلك بعامين، أجُبرت على الاستقالة من منصبها كوز

لماذا؟ لأنه تبينّ أنها عقدت  اجتماعًا سريًا مع مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن تلك الاجتماعات لزملائها، وبينما كان من المفترض أنها

في عطلة عائلية.

كما اتضح لاحقًا أنها التقت سرًا بمسؤولين إسرائيليين آخرين في نيويورك ووستمنستر.

لقد تميزت مسيرة باتيل السياسية بالاهتمام الواضح بالمخاوف الإسرائيلية.

وممــا لا شــك فيــه أن قرارهــا بحظــر الجنــاحين الســياسي والإداري لحمــاس، ومعاملتهمــا علــى أنهمــا
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متطابقان مع الجناح المسلح للمنظمة، كان على رأس قائمة الرغبات الإسرائيلية.

أدى ذلــك علــى الفــور إلى تــدهور الخطــاب الســياسي البريطــاني، حيــث أصــبح مــن شبــه المســتحيل
مناقشة حكم حماس في غزة أو الحصار الإسرائيلي للقطاع بطريقة متوازنة أو واقعية. نتج عن ذلك
صــورة مختزلــة بــالأبيض والأســود عــن الحيــاة في القطــاع، فكــل شيء يتعلــق بحمــاس سيء، وعلــى

النقيض من ذلك، فإن كل شيء يتعلق بإسرائيل جيد.

سـيخدم هـذا الأمـر المصالـح الإسرائيليـة بشكـل مذهـل بعـد عـامين، عنـدما قـامت إسرائيـل في أعقـاب
كتــوبر/ تشريــن الأول ، بتغذيــة وسائــل الإعلام الغربيــة الهجمــات الــتي قادتهــا حمــاس في  أ
بقصــص مفبركــة بالكامــل عــن قيــام حمــاس “بقطــع رؤوس الأطفــال” وتنفيــذ “عمليــات اغتصــاب

جماعي”.

وبينما استمرت إسرائيل لعدة أشهر بعد ذلك في قتل الفلسطينيين في غزة بشكل جماعي وتسوية
منازلهم بالأرض، كان السؤال الوحيد الذي يوجهه الإعلاميون لأي شخص ينتقد ممارسات إسرائيل،

هو: “هل تدين حماس؟“.

حــتى أعــداد القتلــى الــتي ســجلتها وزارة الصــحة في غــزة – والــتي أثبتــت موثوقيتهــا خلال الهجمــات
الإسرائيلية السابقة لدرجة أن الهيئات الدولية والجيش الإسرائيلي نفسه اعتمد عليها – تم التعامل

معها فجأة على أنها مشبوهة ومبالغ فيها، ولا تزال الأبحاث المستقلة تشير إلى خلاف ذلك.

ألحقـت وسائـل الإعلام الغربيـة عبـارة “تـديرها حمـاس” بـوزارة الصـحة، وأصـبحت أرقـام الضحايـا –
الــتي مــن شبــه المؤكــد أنهــا أقــل بكثــير مــن العــدد الحقيقــي نظــرًا للتــدمير الإسرائيلــي الممنهــج للقطــاع

الصحي – تُنشر الآن على أنها مجرد “ادعاء”.

بالمقابل، استُخدمت هذه الأكاذيب ضمنيًا لتبرير الفظائع الإسرائيلية الأشد فتكًا من قتل وتشويه
مئات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير مستشفيات القطاع والبنية

التحتية الداعمة له، وتجويع السكان.

بعــد مــرور ثمانيــة عــشر شهــرًا، لا تــزال “حمــاس الشريــرة” محــور القصــة، وليــس الإبــادة الجماعيــة
الإسرائيلية الواضحة للعيان.

ترهيب لإسكات صوت الحقيقة
كملهــا – وليــس فقــط جناحهــا المســلح – علــى أنهــا منظمــة إن المخــاوف بشــأن تصــنيف حمــاس بأ
، إرهابية، واقعية تماما بالنظر إلى الصياغة الموسعة لقانون الإرهاب في المملكة المتحدة منذ عام

عندما تم تعديله.

وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن تعــديل المــادة  يعــني أن أي شخــص “يعــبرّ عــن رأي أو معتقــد مؤيــد
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لمنظمة محظورة”، أو قد “يشجع على دعم” تلك المنظمة، يكون عرضة للاعتقال من شرطة مكافحة
الإرهاب والمحاكمة والسجن لمدة تصل إلى  عامًا.

كل ذلك لمجرد إبداء رأي.

يًا كبر من حماس يمكن نظر الصياغة غامضة للغاية لدرجة أن مجرد انتقاد إسرائيل لارتكابها فظائع أ
أن يجعل شرطة مكافحة الإرهاب تطرق بابك.

يفر واي” لتقديم طلبها لتجنب الملاحقة القضائية، يتضمن الموقع الإلكتروني الذي خصصته شركة “ر
يرة الداخلية إخلاء مسؤولية قانونية: “بدخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني، فإنك تقر بأن أيًا من لوز
محتوياته لا يمكن أن يُفهم على أنه دعم أو تعبير عن الدعم للمنظمات الإرهابية المحظورة بموجب

.” قانون الإرهاب لعام

تعرض العديد من الصحفيين والمحللين البريطانيين المستقلين – ممن لا يخضعون لإملاءات وحماية
ــازلهم فجــرًا مــن شرطــة مكافحــة ــة – لمداهمــة من ــة الحكومي ــة الإذاعــة البريطاني ــارديرات أو هيئ الملي

الإرهاب، أو للاعتقال على الحدود أثناء عودتهم إلى بريطانيا.

يخضع المحلل السياسي توني غرينشتاين – وهو يهودي ومحامٍ متدرب – حاليًا للمحاكمة بموجب
ــادة  مــن قــانون الإرهــاب، ويخضــع آخــرون لتحقيقــات مطولــة، والتهديــد بالملاحقــة القضائيــة الم

مسلط على رقابهم كالسيف.

أما البقية فيُفترض بنا أن نحذر ونشعر بالتأثير المرعب لهذا الأمر. هل تريد مثلا أن تقتحم الشرطة
يـد أن يتـم اعتقالـك عنـد عودتـك مـن العطلـة، بينمـا تنظـر إليـك زوجتـك منزلـك عنـد الفجـر؟ هـل تر

وأطفالك في ذعر؟

وصـف الاتحـاد الـوطني للصـحفيين إجـراءات الشرطـة ضـد الصـحفيين بــ”إساءة اسـتخدام تشريعـات
مكافحة الإرهاب”، وحذر من أنها تهدد “سلامة الصحفيين”، وكذلك مصادرهم.

من المفهوم أنكم لا تعرفون مدى انتشار هذه الأساليب القمعية التي تتبعها الشرطة، والتي تسارعت
ــا نتــذكر أنــه وافــق شخصــيًا، عنــدما كــان زعيمًــا وتيرتهــا منــذ وصــول كــير ســتارمر إلى الســلطة. دعون

للمعارضة، على الجريمة الإسرائيلية ضد الإنسانية بمنع وصول الغذاء والماء والكهرباء عن غزة.

لقد فشلت هيئة الإذاعة البريطانية وبقية وسائل الإعلام في تغطية هذه الحوادث بشكل مسؤول،
وهي سمة من سمات الدول البوليسية في مناطق أخرى.

هل يحدث هذا لأن هذه الوسائل الإعلامية نفسها مُرغمة على الخضوع لقانون الإرهاب؟ أم لأنها
ببساطــة أبــواق لنفــس المؤســسة البريطانيــة الــتي جرمّــت التعــبير عــن دعــم أهــدافٍ تُطــابق تلــك الــتي

يًا؟ تسعى إليها حماس سياسيًا، لا عسكر
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دعونا نتذكر – ومن السهل أن ننسى، نظرًا لندرة ذكر هذه الأمور في الإعلام البريطاني – أن بريطانيا
نفسها التي حظرت حماس تستمر في تسليح إسرائيل مباشرةً، وتُساعد في شحن الأسلحة إليها من
دول أخرى، وتُزوّد إسرائيل بمعلومات استخباراتية من طائرات تجسس بريطانية فوق غزة، وتُوفّر
لإسرائيـل غطـاءً دبلوماسـيًا، كـل ذلـك في الـوقت الـذي تنفـذ فيـه إسرائيـل مـا تُسـمّيه محكمـة العـدل
الدولية “إبادة جماعية مُحتملة”، وفي الوقت الذي تسعى فيه شقيقتها المحكمة الجنائية الدولية إلى

اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الحكومـة البريطانيـة ليسـت طرفًـا محايـدًا في تـدمير غـزة، أو إبـادة شعبهـا بالقنابـل، أو التطهـير العـرقي
لأجزاءٍ واسعة من القطاع، أو تجويع سكانه؛ إنها تساعد إسرائيل بشكل ملموس في حملة الإبادة

الجماعية.

كمـــا أن مؤســـسة الحكـــم البريطانيـــة، مـــن خلال حظـــر حمـــاس وصـــياغة قـــانون الإرهـــاب، تُرهـــب
الصـحفيين والأكـاديميين والسياسـيين والمحـامين، وأي شخـص آخـر، حـتى يسـكتوا عـن تواطؤهـا ولا

يدققوا في مبرراتها للتواطؤ في الإبادة الجماعية.

“لا مدنيين في غزة”
يرة الداخلية ضد حظر يفرواي للمحاماة إلى وز هناك هدفان رئيسيان وراء المذكرة التي قدمتها شركة ر

حماس، باعتباره انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كبر كملها، وهذا هو الجزء الذي جذب أ يتعلق الهدف الأول بحظر الحكومة البريطانية للمنظمة بأ
قدر من الاهتمام في المذكرة القانونية، واستُخدم لتشويه سمعة المحامين المعنيين.

يرة الخارجية في يفرواي كانت مكبّلة لأن باتيل، وز وكما أوضح المحامي فرانك ماغينيس، فإن شركة ر
حكومة الظل حاليًا، أضافت حماس إلى القائمة ككيان واحد في عام ، دون تمييز بين أجنحتها
المختلفــة، وهــذا يعــني أنــه لم يكــن أمــام المحــامين خيــار ســوى تقــديم التمــاس لإلغــاء حظــر الجماعــة

كملها. بأ

وبذلــك فــإن الحكومــة هــي الــتي وضعــت شروط هــذا النقــاش القــانوني، وليــس حمــاس أو ممثليهــا
القانونيين.

يوافــق محــامو حمــاس علــى أن جناحهــا العســكري ينطبــق عليــه تعريــف المنظمــة الإرهابيــة بمــوجب
ــأن نطــاق هــذا القــانون يتســع ليشمــل أي منظمــة أحكــام قــانون الإرهــاب البريطــاني، ويجــادلون ب

تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والأوكراني والبريطاني.

يفــرواي ومحاميهــا ووصــفهم بأنهــم ــة ر ــل الإعلام الرســمية تشــويه ســمعة شرك وقــد حــاولت وسائ
“عملاء” لحماس وداعمون للإرهاب، مما يوضح أهمية هذه القضية.

https://www.declassifieduk.org/u-s-military-is-secretly-supplying-weapons-to-israel-using-uk-base-on-cyprus/
https://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/
https://www.declassifieduk.org/why-is-britain-still-sending-spy-flights-towards-gaza/
https://www.youtube.com/watch?v=MNTllds8lvE
https://www.youtube.com/watch?v=Q1zs3tR0Dlk&t=37s


وفي مقابلة مع قناة “إل بي سي”، حاول أحد المذيعين بأسلوب عدواني علني إحراج ماغينيس باتهامه
بنوع من الخلل الأخلاقي أو المهني لأنه اختار تمثيل حماس دون أجر، وهو مُلزم بذلك به بموجب

القانون البريطاني لأن حماس منظمة محظورة.

وكان المعنى الضمني هو أن ماغينيس داعم للإرهاب بحماس شديد لدرجة أنه على استعداد للقيام
بعمل مكلف ومضرِّ بمهنته مجانًا، بدلاً من أن يكون قد فعل ذلك لوجود مبادئ قانونية وأخلاقية

بالغة الأهمية على المحك.

يـة، يجعـل ليـس أقلهـا أن حظـر الجنـاح السـياسي لحمـاس، بمـا في ذلـك مؤسـساته الحكوميـة والإدار
منها امتدادا للجناح المسلح.

يضفي ذلك زخمًا على مزاعم إسرائيل السخيفة بأن جميع مستشفيات غزة الـ هي في الحقيقة
“مراكـز قيـادة وسـيطرة لحمـاس”، وأن أطبـاء غـزة يُمكـن قتلهـم أو اعتقـالهم ونقلهـم إلى معسـكرات
التعذيــب لأنهــم “عملاء متنكــرون لحمــاس“، وأن مُســعفي غــزة يُمكــن إعــدامهم لأن مهمــات الإنقــاذ

التي يقومون بها يُفترض أنها تُساعد حماس.

والأسـوأ مـن ذلـك، أن الحظـر في نهايـة المطـاف يـدعم مـبررات الإبـادة الجماعيـة الـتي يـروج لهـا القـادة
الإسرائيليين، بأنه “لا يوجد مدنيون في غزة”، وهو المكان الذي يشكل الأطفال نصف سكانه.

أوراق مساومة
يتجاهــل حظــر حركــة حمــاس في مجملــه حقيقــة أن الحركــة لــديها أهــداف سياســية ، وهــي أهــداف
صوّت عليها سكان غزة قبل  عامًا للتحرر بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي
وغــير القــانوني. هــذه الأهــداف تختلــف عــن أهــداف حمــاس، ومــع ذلــك فــإن التعــبير عــن دعــم هــذه

الأهداف يؤدي إلى خطر التعرض للتحقيقات الأمنية والملاحقة القضائية.

دُفـع سـكان غـزة – الذيـن لم يتجـاوز عـدد مـن بلغـوا سـن التصـويت منهـم النصـف قبـل عقـدين مـن
الزمـن – إلى دعـم المقاومـة المسـلحة في سـعيهم للتحـرر لسـبب واضـح جـدًا، وهـو أن إسرائيـل رفضـت

تقديم أي تنازلات لخصوم حماس السياسيين وعلى رأسهم محمود عباس في الضفة الغربية.

استخدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الوسائل الدبلوماسية البحتة – التي تعارضها
إسرائيل أيضًا – من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

يحجب حظر حماس حقيقة أن أي شعب تحت الاحتلال له حق يكفله القانون الدولي باستخدام
الكفــاح المســلح ضــدّ المحتــل الــذي يســتخدم الوسائــل العســكرية، وينــشر الخــوف مــن إظهــار الــدعم

. من قانون الإرهاب لعام  للكفاح الفلسطيني المسلح في غزة خشية خرق المادة

يــن في غــزة كرهــائن يقلــب هــذا الأمــر الواقــع رأسًــا علــى عقــب، إذ يُعامــل جميــع الإسرائيليين المحتجز

https://www.youtube.com/watch?v=-qYIi27kBho
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cjr7l123zy5o
https://www.theguardian.com/global-development/2025/feb/25/israel-gaza-doctors-surgeons-healthcare-detention-international-law
https://www.youtube.com/watch?v=lczq10K1iew
https://www.middleeasteye.net/news/israel-gaza-social-media-account-no-innocent-civilians
https://www.aljazeera.com/news/2006/1/26/hamas-wins-huge-majority


مُختطفين، بمـن فيهـم الجنـود، بينمـا يتقبـل اختطـاف إسرائيـل للفلسـطينيين في غـزة، مـن الطـواقم
الطبية إلى الأطفال.

تُشير وسائل الإعلام الغربية إلى الفلسطينيين المختطفين بأنهم “سجناء”، مع أن معظمهم لم تُوجّه
إليه تهمٌ ولم يُحاكموا، ويبدو أن الهدف الرئيسي من احتجازهم هو استخدامهم كورقة مساومة في

صفقة تبادل مع الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأخيرًا، فإن حظر بريطانيا لجناح حماس السياسي منذ عام  يعني فعليًا أن المملكة المتحدة
قدمت دعمها لرفض إسرائيل التفاوض مع حكومة غزة، وللحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، والذي حوّلها إلى معسكر اعتقال يضم . مليون فلسطيني،

مما زاد من تطرف السكان.

على السياسيين البريطانيين أن يدركوا تمامًا مدى فشل هذا النهج. في الواقع، لم تتمكن بريطانيا من
الوصــول إلى اتفــاق الجمعــة العظيمــة في أيرلنــدا الشماليــة عــام ، إلا مــن خلال التفــاوض مــع

شين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي “الإرهابي”.

الهجوم على المحامين
يفــرواي يــر العــدل في حكومــة الظــل البريطانيــة، إلى التحقيــق مــع شركــة ر دعــا روبــرت جينريــك، وز
للمحاماة ومحاميها وشطبهم بسبب تمثيلهم حركة حماس، متناسيًا على ما يبدو المبدأ الأساسي في
القانون الذي ينص على أن لكل شخص -حتى القتلة المتسلسلين- الحق في التمثيل القانوني، إلا إذا

أردنا أن يتحول القانون إلى مسرحية هزلية.

يتضمن قانون الإرهاب نصًا يتيح للمنظمات المحظورة الطعن في إدراجها على قائمة الإرهاب، فكيف
يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يمروا بالإجراءات القانونية للطعن على إدراجهم في القائمة إلا من خلال

المحامين؟

من المؤسف أن المسؤولين في حكومة ستارمر التزموا الصمت مرة أخرى في الوقت الذي يتعرض فيه
الممثلون القانونيون لحماس في المملكة المتحدة إلى الإساءة على الصعيد الرسمي. الحكومة البريطانية
متواطئة داخليا في الاعتداء على الحقوق الديمقراطية الأساسية، مثل حرية التعبير وسيادة القانون،

مثلما تواطأت خارجيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبتها إسرائيل في غزة.

كيف كانت حكومة ستارمر ستتصرف لو تعرض المحاميان البريطانيان اللذان دافعا عن إسرائيل في
القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية العام الماضي، للتشهير وتشويه السمعة
علنًا؟ هل كان من المقبول أن يوصم هذان المحاميان بالدفاع عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها

موكلهما؟

https://education.niassembly.gov.uk/post-16/snapshots-devolution/belfast-agreementgood-friday-agreement-1998
https://www.jpost.com/international/islamic-terrorism/article-850095
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents
https://www.jewishnews.co.uk/british-barrister-to-represent-israel-at-icj-in-fight-against-gaza-genocide-claim/


أهالي يقفون بجانب جثث أقاربهم الذين سقطوا في غارات إسرائيلية، مستشفى ناصر في خان يونس،  أبريل/
. نيسان

يفرواي للمحاماة، الشهر الماضي إلى الحكومة يحثها على الدفاع عن كتب فهد أنصاري، مدير مكتب ر
يــق في الطعــن في حظــر حمــاس، محــذرًا مــن أن “تعليقــات جينريــك لا تتســم بــالتهور حــق هــذا الفر

والتشهير فحسب، بل ترقى إلى مستوى التحريض ضد موظفينا”.

يــرة العــدل، شابانــا محمــود، بمقتــل محــامين تولّــوا سابقــا قضايــا تحــدّت مؤســسة وذكّــر أنصــاري وز
الحكم البريطانية، من بينهم بات فينوكين، الذي قُتل على يد موالين لأيرلندا الشمالية بالتواطؤ مع

أجهزة الأمن البريطانية، بعد أن فاز بعدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ضد الحكومة البريطانية.

كملها. وتُجادل حماس بأن باتيل قدمت عدة أسباب زائفة لتبرير حظر الحركة بأ

وتشكــك حمــاس في وصــف باتيــل لهــا بأنهــا منظمــة إرهابيــة، مشــيرةً إلى أن القــانون الــدولي يســمح
للشعوب المحتلة والمضطهدة بشكل غير قانوني بالمقاومة بالوسائل العسكرية.

يشـير رئيـس المكتـب السـياسي لحمـاس سابقـا مـوسى أبـو مـرزوق في شهـادته الـتي أدلى بهـا نيابـة عـن
كتوبر/ تشرين الأول  كانت تهدف فقط إلى ضرب أهداف عسكرية، حماس إلى أن عملية  أ

وأن الفظائع التي ارتكبها مقاتلوها في ذلك اليوم ضد المدنيين لم تأذن بها القيادة ولم تتغافل عنها.

من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا الادعاء صحيحًا أم لا.

كما أنه من الصعب للغاية لفت الانتباه إلى العوامل التي يمكن القول إنها تدعم حجة أبو مرزوق
دون أن يُزعم أيضًا أنه دعا إلى دعم حماس، أو أنه عبرّ عن رأي أو معتقد مؤيد لها، وهو ما قد يؤدي

. إلى اتهامه بارتكاب جريمة جنائية بموجب المادة

https://www.middleeasteye.net/news/lawyers-accuse-robert-jenrick-endangering-staff-over-hamas-case-remarks
https://www.gov.uk/government/speeches/statement-by-the-secretary-of-state-for-northern-ireland-on-the-murder-of-patrick-finucane
https://www.hamascase.com/volume-i/


على سبيل المثال، فإن عددًا غير معروف من الفظائع التي ألقي فيها باللوم على حماس كانت في
الواقــع بســبب إعطــاء إسرائيــل الضــوء الأخــضر لتطــبيق بروتوكــول هانيبــال، والــذي يجيز للجيــش
الإسرائيلي قتل جنوده ومواطنيه لمنع وقوعهم في الأسر، وشمل ذلك إطلاق الصواريخ على منازل

الكيبوتس وعلى المركبات المتجهة نحو غزة، ولم يخلف ذلك سوى أشلاء متفحمة.

إن حظـر حمـاس يجعـل لفـت الانتبـاه إلى ممارسـات الحكومـة الإسرائيليـة المروعـة أمـرًا خطـيرًا للغايـة،
رغم أنه من الممكن تمامًا أن تكون هناك رغبة في التنديد بمثل هذه الأفعال الدنيئة، بغض النظر عن

أي رأي يربط ذلك بحماس.

من الجدير بالذكر أيضًا أن حماس توضح في مذكرتها أنها على عكس إسرائيل، مستعدة للتحقيق في
ممارساتها في ذلك اليوم على يد هيئات دولية، ومحاكمة أي من مقاتليها الذين ارتكبوا فظائع.

كتــب أبــو مــرزوق: “نبقــى كعادتنــا مســتعدين للتعــاون مــع أي تحقيقــات دوليــة في العمليــة، حــتى لــو
رفضت إسرائيل ذلك”.

ويـدعو أبـو مـرزوق “المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومعـاونيه إلى الحضـور فـورًا وعـاجلاً إلى
فلسطين المحتلة للنظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة هناك، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة الوضع عن

بُعد أو الخضوع للقيود الإسرائيلية”.

يجب على إسرائيل أن تضع نفسها رهن التحقيق، وأن تُقدم جنودها للعدالة عند الاقتضاء. ولكن
ــذكر أن حمــاس أظهــرت ــة، فضلا عــن أن ن ــرأي خيان بعــد حظــر حمــاس، يصــبح التعــبير عــن هــذا ال

استعدادها للقيام بما ترفض إسرائيل القيام به.

شيطنة الرأي العام
يشير أبو مرزوق إلى أن بريطانيا ليست مراقبًا محايدًا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
باعتبارها القوة الاستعمارية في فلسطين خلال معظم النصف الأول من القرن الماضي، فقد سمحت

لليهود الأوروبيين باحتلال أرض الشعب الفلسطيني وتركته بلا دولة.

كتــب أبــو مــرزوق: “ليــس مــن المســتغرب أن تســتمر الدولــة البريطانيــة في الوقــوف إلى جــانب المحتــل
الصـهيوني الـذي يمـارس الإبـادة الجماعيـة، بينمـا تحظـر منظمـات مثـل منظمتنـا الـتي تسـعى جاهـدة

للدفاع عن كرامة الفلسطينيين.“

هذا يشير إلى الهدف الرئيسي الثاني من الطلب الذي تقدمت به حماس.

الدولة البريطانية ملزمة قانونيًا بمنع جرائم إسرائيل الحالية ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة،
يـادة الضغـط علـى وعلـى أولئـك الذيـن يسـتطيعون تسـليط الضـوء علـى فظـائع إسرائيـل – وبالتـالي ز

الحكومة البريطانية والهيئات الدولية للوفاء بالتزاماتها القانونية – واجب القيام بذلك أيضًا.

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-07/ty-article-magazine/.premium/idf-ordered-hannibal-directive-on-october-7-to-prevent-hamas-taking-soldiers-captive/00000190-89a2-d776-a3b1-fdbe45520000
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هــذا يعــني أن المحــامين والصــحفيين ومنظمــات حقــوق الإنســان والأكــاديميين والبــاحثين يجــب أن
يــة للمساهمــة بمعلومــات وتحليلات تُحاســب إسرائيــل علــى يتمتعــوا بــأقصى قــدر ممكــن مــن الحر

جرائمها المتواصلة، وتُحاسب الدولة البريطانية على أي تواطؤ في تلك الجرائم.

ولكن كما ذُكر سابقًا، فإن حظر حماس تحديدًا أدى إلى خنق التحليلات المتخصصة حول ما يحدث
في غزة. فأولئك الذين حاولوا التحدث، من صحفيين مستقلين ومحامين وغيرهم، وجدوا أنفسهم

عرضة للتشهير والتنمر أو التهديد بالملاحقة القضائية من الدولة البريطانية.

وقد امتدت هذه الحملة القمعية لتشمل الرأي العام على نحو متزايد.

كشن” التي تحاول مهّد الحظر الطريق لاعتقال وسجن نشطاء منظمات السلام، مثل “فلسطين أ
منــع شركــة تصــنيع الأســلحة البريطانيــة “إلــبيت” مــن إنتــاج طــائرات “الكــواد كــابتر” المســيرة الــتي

تستخدمها إسرائيل لقصف المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال.

يـق أيضًـا لشيطنـة المسـيرات الحاشـدة والمظـاهرات الطلابيـة في الجامعـات ضـد كمـا مهّـد الحظـر الطر
الإبـــادة الجماعيـــة الإسرائيليـــة، باعتبارهـــا مظـــاهرات مؤيـــدة لحمـــاس و”احتجاجـــات تحـــض علـــى

الكراهية“.

كــثر صرامــة علــى هــذه المظــاهرات، واعتقــال يــق أمــام الشرطــة لفــرض قيــود أ كمــا مهّــد الحظــر الطر
منظميهـــا، والتحقيـــق مـــع الشخصـــيات البـــارزة الـــتي تشـــارك فيهـــا، مثـــل جيريمـــي كـــوربين وجـــون

ماكدونيل.

يـة التعـبير، شنّـت الشرطـة حملـة ترهيـب سـياسي واضطهـاد وجـاء في المـذكرة: “بـدلاً مـن السـماح بحر
للصحفيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المفترض لحماس”.

ولكن بينما يتم تشويه سمعة معارضي الإبادة الجماعية بوصفهم داعمين للإرهاب، تستمر بريطانيا
في الترحيـــب بحفـــاوة بمرتكـــبي الجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة، ســـواء كـــانوا قـــادة إسرائيليين أو مـــواطنين

بريطانيين شاركوا كجنود في الإبادة الجماعية في غزة.

ير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بنظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في لندن الشهر الماضي التقى وز
يارة ساعر، رغم علمها في ما يُسمى “اجتماعًا خاصًا”. ويبدو أن الحكومة البريطانية وافقت على ز

أنها ستؤدي إلى مطالبات قانونية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما استضاف مسؤولون بريطانيون شخصيات عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى.

وفي الـوقت نفسـه، فـإن الملـف القـانوني الـذي تـم تسـليمه لشرطـة العاصـمة في وقـت سـابق مـن هـذا
الشهر ضد  بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة، مثل قتل المدنيين واستهداف عمال

الإغاثة، لم يُحدث أي ضجة تُذكر.

أين هو غضب وسائل الإعلام والسياسيين من المواطنين البريطانيين الذين اختاروا السفر إلى غزة
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للقتال مع جيش أباد وشوّه عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين؟

يــد ممــا يمكــن قــوله، ولكــن ذلــك قــد يعرضــني للاعتقــال علــى يــد شرطــة مكافحــة الإرهــاب هنــاك المز
البريطانية والسجن. لهذا السبب يجب إنهاء حظر حماس في أقرب وقت ممكن.

ولهذا السبب تصر مؤسسة الحكم البريطانية، من سياسيين ووسائل إعلام، على توحيد صفوفها
وإفشال طلب إنهاء الحظر.

المصدر: ميدل إيست آي
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